.. ألسرار وخفانا 


في صباح البشرية اتلباآكر 
بسيطة. وفي صباح البشرية اتبآكر بدا الإنسان 
بخطوات بسيطة بالتنسبة تنا الآن ... مشى على 
قدميه كثيرا باحثا عمًا يأكله ليبقى حيًا. كافح 
كثيرا تلبقاء. أمسك بقطع اتحجارة التصغيرة نيسنها 


ويصنع منهعا أآأدوات ٠‏ لتقطيم بعض التثمار ولحم 
التحيواآنات التي بالكاد تمكن من صيدها. [آكتشف 


حاجته تلنتو[آصل مع أبناء جنسه واحوته فاخترع 
اللغة. كان ذلك إنجازآ عظيما مكنه من تبادل 


تحت الأرضظ 


المعلومات والمعارف ممع الآخرين. 


أشعل الإنسان الثار وأوقدها لأول مرة: 
لتكون تلك أعظم شعلة في التاريخ .. 
أعظم بكثير من شعلة الأولمبياد. تعلم 
كيف يسيطر عليهاء. يطهوا بها اللحم 
ويحمي بها نفسه. وظل يتنقل دانماً من 
مكان :إل اخمر يحقا عق أرض"تجوة له 
ببعض ثمارها وزرعها.ء أو ثدييات يمكنه 
صيدها بأدواته الحجرية البسيطة. تنقلٌ 
مكنه من الإنتشار في القارة الإفريقية الأم, 
قبل أن يقوده فضول الترحال إلى خارجها 
عبر مضيق باب المندب على شاطئ اليمن 
لينتشر لاحقا في العالم كله. 


في آخركل يوم من تلك الحقبة .. كان 
بد التعبب ناةيدا عن أشناافنا الأؤاقئل: 
وأطفالهم من خطر الحيوانات المفترسة. أو 
التجمعات البشرية الأخرى. ومن تقلبات 
المناخ التي قد تكون قاسية في بعض 


أحيانهاء لذا وفي خطوة أولى لحماية نفسه 


وإراحتها لجأ للكهوف ليحتمي بها من 


وقتالياً ولأن الإنسان بل كل المخلوقات 
ويجمعها. 


انحن سيد د سيدجايا 
الغذاء واماى ويتطلب قدرة عحعلى الدفاع 
علك. 


يبرز كهف "هوا افطيح" كواحد من أهم 
الكهوف التي سكنها الإنسان في ليبيا عبر 
عصور مختلفة ضاربة في القدم. استطاع 
العام الاركولوجي تشارلز ماكبيرني أن 
يستخرج من خلال حفرياته هناك مئات 
القطع الأثرية التي تعود إلى عصور 
مختلفة بعضها ربما صنع قبل 90 ألف 
سنة. كأدوات حجرية استخدمها الإنسان في 
الدفاع عن نفسه أو في تقطيع الطعام. 
وأدوات أخرى بعضها موسيقي. يقع هذا 
الكهف الذي يعتبر من أهم مواقع آثار 
الإنسان القديم في شرق ليبيا على مقربة 
من الشاطئء في منطقة لا تزال خصبة 
حتى اليوم, يبلخ طول مدخله نحو 80 
متراً فيما يبلغ ارتفاعه 20 متراء مكان 
يبدو أنه اختير بعناية. وليس أدل على 
ذلك من أنه وحسب ماكبيرني ظل عامراً 
فترة طويلة جداً من الزمن. 


إذا ما أدرنا ظهورنا عن المناطق الساحلية 
في ليبيا واتجهنا جنوباً فإننا سنجد الكثير 
من الكهوف التي لا تزال تُسحر الزوار إلى 
يومنا هذاء ليس لجمال أشكالها بل لما 
احتوته من رسوم عجيبة عكست واحدة 
من أهم خطوات ازدهار الإنسانية. مناظر 
تسلب الألباب لرسوم خطتها أياد محترفة 
بارعة من الرسامين والفنانين الأوائل في 
التاريخ. 


عندما ابتكر الإنسان اللغة والكلام تمكن 
من تبادل المعلومات مع مجموعته التي 
يعيش معهاء عائلته. قبيلته .. وهي في كل 
الأحوال ستظل مجموعات محدودة .. لكن 
عندما بدأ النقش والتدوين والرسم وصولاً 
للكتابة كان قد بدأ يتبادل المعلومات مع 
مجتمعات وأجيال كاملة .. ومع كل من 
سيرى نقوشه تلك من مجتمعات أخرى 
كثيرة جداً قد تمر من هناك أو تولد من 


يمكننا أن نمثل ذلك اليوم بلغة "الكمبيوتر" 
فإذا افترضنا أن اللغة والكلام في حد ذاتها 


تمثل شبكة محلية من مجموعة أجهزة 
قريبة موصلة من بعضهاء فإن النقش 
والكتابة ستكون شبيهة بشبكة الإنترنت 
العامة بالفسية لاقسان العصون القادعة. 


حتى اليوم أفادت تلك السجلات علماء 
الآثار في معرفة حياة وسلوك هؤلاء الذين 
سكنوا هذه البلاد وحقيقة الطبيعة والمناخ 
في تلك الأزمنة. من كان سيتخيل أن 


الصحراء الكبرى وبحار الرمال المقفرة تلك 
كانت غابات خضراء وسافانا لولا تلك 
الرسوم عن الزرافات والفيلة والتماسيح 
وأنواع الحيوانات والطيور المرسومة على 
جدران تلك الكهوف؟ اليوم أكدت 
الأبحاث الحديثة تلك السجلات واكتشفت 
بقايا بحيرة فزان العظيمة التي جفت 
قبل آلاف السنين لتفسح المجال لزعحف 
الرمال على هذه الأرض. 


سخ 


تحت الأرض .. أسرار وخفايا 


كهوف للعبادة 

في منطقة اسلنطة في الجبل الأخضر نمت كهف كشف عن نفسه 
كلياً بعد انهيار الأجزاء العلوية منه. واحتوى نقوشاً غامضة 
لأناس في أحجام وأعمار مختلفة, ونقوشاً لوجوه بارزة إلى جانب 
بعضها البعض, كما احتوى نحنًا لتمثال ضخم في إحدى جوانبه. 


يقول د. عبد الجواد عباس: "قد أجمعت ال مراجع التي تسنّى لنا 
الاطلاع عليها بأن الرحالة (هايمان) الذي كان في رحلته نحو 
قورينا في نهاية القرن التاسع عشر(1886 ف) هو أول من اكتشف 
ما يسمّى ب(حقفة التصاوير) بأسلنطة وهى تسمية محلية. حيث 
يعتبر ا محمد الصخري اليا ا فريدا وقسادة واضحة على أقدم 
آثار ليبية تقع في وسط منطقة تهيمن عليها الآثار الإغريقية 
والرومانية التي تطبع الجبل الأخضر ببصماتها الجلية. 


ثم قام العام الجيولوجي (قريقوري) أول مرة بالتقاط صور 
شمسية لوجهة معبد اسلنطة سنة 1909ف. ثم قامت بعثة 


آثرية نراسة (هالبهر) و(ساتكسن اورحيها) بالقاطظ امريد هن 


الصور الشمسية سنة 1910ف دون إجراء أي دراسات موسعة. 
حتى قام (فيزلسيوني) في الفترة من 1920-1912 بإجراء حفريات 
في هذا المعبد وكشف عن بقية المنحوتات التي لم تكن واضحة 
للعيان مشيراً إلى أنها نماذج من الفن الليبي الأصيل لفترة ما 
قبل التاريخ. 


هذا وقد توالت الدراسات حول هذا ال معبد فيما بعد على يد 
(أوليفيريو و رومانيلاي وقودتشايد و ستوي) ومصلحة الآثار 
الليبية التي قامت في أوائل التسعينيات بترميم واجهة المعبد 
الذي تعرض للانهيار بفعل أمطار الشتاء الغزيرة. ثم قام الأستاذ 
ماريولوني بعد ذلك بدراسة موسعة عن الموقع خلال السنوات 
6 ف . 
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إذا ما اختلف الباحثون في الكثير مما يتعلق بهذا الكيهف 
ومنحوتاته فإنهم قد اتفقوا على أنها من صنع السكان الليبيين 
الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة ما بين القرنين الثاني والرابع 
اميلادي. 


وأنه بلااشك قد نحتت ونقشت رسومه ومنحوتاته لأغراض 
ومن أهمها ما دونه أوريك بايتس في كتابه "الليبيون الشرقيون". 


المقبرة الميترانية 


الميثرائية ديانة لا تزال غامضة رغم انتشارها الواسع في بعض 
العصورء وأصل ميثرا هو إله في الديانة الزرادشية. وقد استحوذت 
الميثرائية على الكثير من اهتمام الباحثين في الميثولوجيا والأديان 
وأساطير الشعوب لأسباب كثيرة. 


انتشرت هذه الديانة قِ اراضى الامبراطورية الرومانية بين القرنين 
الأول والرابع الميلادي. وامتدت حتى ليبيا وتحديدا الاقاليم التي 
كانت تحت حكم الرومان وقتها. 


يعرف الباحثون اليوم بعضا من طقوسها وأسرار هذه الديانة 
الميثولوجيا الاغريقية والرومانية مثلا. 


هذه المقبرة التي تقع تحت الأرض في طرابلس تحفظ لنا الكثير 
مق أسراو تلك الحقية: الاقديل زعا ملايين السشر مروا فوقيا دون 
أن يعلموا بوجودهاء اعتبر البروفيسور الإيطالي رومانييلاي أول من 
يكتشف المقبرة ويقوم بدراستها سنة 1920 وقد كتب عنها 
فصولاً لازالت المرجع الأهم وربما الوحيد عن هذه المقبرة التي 
لم تحظى بدراسة أثرية تليق بمكانتهاء ولا بعناية تناسب أهميتها 
اذ تتعرض للتلف بشكل متسارع ومخيف. 


القبر الأول داخل في هذا المكان يبدو واضحا في الصورة وهو 
عبارة عن حفرة مستطيلة في الحدار يوحد أسفلها حفرة بشكل 


تحت الأرض .. أسرار وخفايا 


طراآبلس تحفظ تنا 
الكثير من أسرار تلك 
الحقبة. آلآاف بل ريما 
ملايين اتبشر مروا 
فوقها دون أن يعلموا 
بوجودها 


تابوت وضعت فيها الميتة وغطى التابوت بالبلاط الأبيض رسم 
عليه بعض المناظر الجنائزية. وكتب عليه اسم صاحبة القبر آليا 
أونةسن ( 21510 112ع2 ) وعبارة تقول: 
... في رحاب إله الموت ... هذا القبر لاليا أريوس ... 
... التي عاشت قرابة 60 عاما ... 


أما تحت هذه العبارة فقد رسم وجه صاحبة القبر آلياء حيث 
رسم بطريقة بارعة الجمال تظهر فيه مرتدية معطفا أبيضا 
الجانبين رسم ملاكان. 


تحت الأرض .. أسرار وخفايا 


عن يمين ويسار القبر يظهر كاهنان يمسك كل واحد منهما شعلة 
ضخمة. تصوير الكهنة والملائكة أمر معتاد في النقوش والرسوم 
الجنائزية: وفي الاسفل يظهر رسم من نوع آخر. سباق خيول 
متكامل مع كأس يحمله رجل ليمنحه للفائزء ربما يشير ا مشهد 
إلى سباق الحياة أو الموت. 


إضافة إلى قبر آليا هناك قبر آخر إلى جانبهاء لكنه أقل حجما 
واتقانا لكن الطراز والشكل شبيه به. وهو لزوج اليا أريسوس 
ا مدعو ألبوس يوراتانوس (205ط 111128 61105) ومات وعمره 45 
سنة والنقش الجنائزي ال مكتوب على القبر. 


الجدير بالذكر أن هذه المقبرة تعتبر واحدة من أندر الآثار 
الخاصة بالديانة الميثرائية, وتكتسب أهمية كبيرة جداً. لكن 
الواقع المخيف أن بعضا من نقوشها زالت كلياء والباقي أيضا 
أخذت ألوانه تخفت. 


وقد قارنا صورة حديثة مع الصور التي أدرجناها هنا وهي 
تشعقها بعك الستوات فاكتشفنا أن نا من وعسةه الكاهين 
اختفى وأن بعض الرسوم والنقوش بدأت تفقد ألوانها بفعل 
تسرب مياه الأمطار المستمر إليهاء وتعرضها للرطوبة وكثير من 
العوامل التي أثرت عليها في ظل إهمال غريب من مصلحة 
الآثار لكنز أثري قل مثيله في العالم كله. 


وإذا مم يوضع حد مثل هذا الإهمال بشكل عاجل ربما تصبح 
هذه المقبرة مجرد ماض يح بكثير من الحسرة والأم. 


بطولومايس ( طلميثة ) هي احدى المدن الخمسة التي يطلق 
عليها "البنتابوليس" في شرق ليبياء و كانت تعتبر ميناء مدينة برقة 
"ا مرج حاليا" واتخذت كعاصمة للإقليم في العهد الروماني في 
أواخر القرن الرابع ميلادي. 


توجد في هذه المدينة خزانات مياه ضخمة شيدت تحت الأرض 
ببناء بارع. حيث تتصل الخزانات كلها ببعضها عن طريق 
فتحات جانبية في الجدران. وبني سقفها على شكل أقواس. 
ويرجع بنائها إلى ما قبل الميلاد لكن بلغت منتهى اتساعها إبان 
حكم الرومان للمدينة حيث تمت زيادة ارتفاعها وتوسعتها في 
القرن الأول الميلادي وهي واحدة من أضخم الصهاريج في وقتهاء 
اذ بلغت سعتها نحو 8325000 لتر مكعب. وبلغ ارتفاع الواحد 
من هذه الصهاريج أكثر من خمسة أمتار. ويصل طول امتداد 
بعضها إلى 18 عشر مترا. 


كانت تجلب إليها المياه عن طريق قناطر مائية تحمل الماء من 
مسافة حوالي 23 كم.: ومن المفارقات الغريبة أن المدينة التي 
احتوت أكبر خزانات المياه ترجع أسباب هجرة السكان منها 
قدما إلى ندرة اطياه. 
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ظلت الكهوف منذ القدم مكانا للسكنى اتخذه الانسان في ليبيا 
منزلا له» رمم الم تنقطع سكنى الكهوف إلا في وقت متأخر. فحتى 
اليوم لا تزال تحتفظ العائلات بكهوف كان آباؤهم أو أجدادهم 
يسكنونها إلى وقت قريبء تعرف محليا باسم "حوش الحفر" أو 
"يرجي - إيفري” لكنها بطبيعة الحال ليست مثل الكهوف 
البدائية التي لم يتدخل فيها الانسان غالبا إنما وهبتها له الطبيعة. 


غريان - منزل تحت الأرض تفتح اتغرف كما هو واضح على فناء في التوسط 
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"عياش العفر" وبعضها يعود غات السنين هو طراز بعاء عرق 
يعتمد على حفر منزل تحت الأرض بدلا من بناءه فوقها.ء ربما 
يكون اعبت ق ذلك العزات التى منديا سن تاحية:اعقدال 
ورعة الجر ضيف وشفاء اليحاتب عزامل اخرى قن حدق 
بوفرة مواد البناء. 


تحفر هذه البيوت تحت الأرض بأساليب متنوعهاء فمنها الطولي 
ومنها الدائري ومنها ما يفتح منه فناء في الوسط وتحفر الغرب 
عن اليمين واليسار. ومنها يفصل تماما كمنزل عادي وتفتح له 
نوافذ من الأعلىء إلى غير ذلك من الأشكال التي تختلف من 
منطقة لأخرى 


منزل تحت الأرك لغ تعد صارك كفا جد وقد لت المباتي فوقه 
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